
كيـف يمكـن لإدلـب أن تمثـل نقطـة ضعـف
في العلاقة الروسية التركية؟

, أغسطس  | كتبه فهيم تستكين

ير: نون بوست ترجمة وتحر

هناك مؤشرات تفيد بأن الجيش السوري سيشن عملية عسكرية ضد قوات المعارضة في إدلب في
أيلــول/ ســبتمبر القــادم، بعــد الانتهــاء مــن العمليــات الــدائرة الآن في جنــوب البلاد في درعــا والقنيطــرة.
كـثر مـن  ألـف مقاتـل في وقـد أثـار احتمـال شـن مثـل هـذه العمليـة ضـد إدلـب، حيـث احتشـد أ

يا، مخاوف تركيا. أعقاب عمليات إجلاء المعارضة من جميع أنحاء سور

في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في  من تموز/ يوليو، حذّر الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان من أن مثل هذه العملية ستمثل نهاية محادثات أستانة، التي أطلقتها إيران وروسيا
كد أردوغان أنه سيثير هذه القضية مع تركيا. وفي طريقه لحضور قمة البريكس في جنوب أفريقيا، أ

مع بوتين خلال لقائهما هناك.

يا فيما يتعلق بكل من تل رفعت ومنبج في هذا الصدد، قال أردوغان إن “التطورات الحالية في سور
لا تسـير وفقـا للخطـة المرسومـة. أمـا المنـاطق الوحيـدة الـتي تسـير فيهـا الأحـداث كمـا يجـب فتتمثـل في
عفرين وجرابلس والباب. وتمتد جميع هذه المناطق الخاضعة لسيطرتنا الكاملة على رقعة جغرافية
ينــا بعــض تبلــغ مساحتهــا  آلاف كيلــومتر مربــع تابعــة لنــا”. وأضــاف الرئيــس الــتركي، قــائلا: “لقــد أجر
كيد كل المحادثات وتوصلنا إلى بعض الاتفاقيات المتعلقة بمنبج وتل رفعت. وسوف نناقش بكل تأ
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ذلك خلال اجتماعنا الشخصي مع نظيرنا الروسي. ومن بين القضايا الصعبة التي سنتطرق لها أيضا،
هي قضية درعا، وإدلب، حيث تعد كل الاحتمالات ممكنة التحقق في تلك الأماكن”.

 أعرب أردوغان عن قلقه إزاء احتمال سقوط ضحايا مدنيين وظهور موجة
جديدة من المهاجرين، حيث تجاوز عدد سكان إدلب بالفعل مليوني شخص

بسبب التدفق الداخلي للنازحين

أثنـاء محاولـة إطلاع الرئيـس الـروسي عـن مخـاوفه في جوهـانسبرغ، حمـل أردوغـان في جعبتـه العديـد
مــن بطاقــات الضغــط، أهمهــا مســتقبل عمليــة أســتانة. كمــا تطــرق إلى جهــود تركيــا لإدمــاج المعارضــة
السورية في العملية السياسية، وتعاون الحكومة التركية من أجل توفير الاستقرار في المناطق المحررة في
شرق حلــب ومنطقــة الغوطــة الشرقيــة، ناهيــك عــن مســألة تقــديم المساعــدة في إجلاء الجماعــات

المسلحة بالإضافة إلى وجود القوات التركية في  مركز مراقبة في إدلب.

فضلا عن ذلك، أعرب أردوغان عن قلقه إزاء احتمال سقوط ضحايا مدنيين وظهور موجة جديدة
مــن المهــاجرين، حيــث تجــاوز عــدد ســكان إدلــب بالفعــل مليــوني شخــص بســبب التــدفق الــداخلي
للنــازحين. وفي ظــل التطــورات علــى أرض المعركــة، مــن الممكــن تجنــب كــل هــذه الســيناريوهات. مــن
جانبهــا، لم تتوقــع أنقــرة انهيــار جبهــتي درعــا والقنيطــرة بهــذه السرعــة بعــد أن غــيرت الولايــات المتحــدة
وإسرائيــل مســار خططهمــا. وقــد كــانت تأمــل علــى الأقــل في إضافــة تــل رفعــت ومنبــج إلى منــاطق

سيطرتها، من أجل تعزيز قوتها وقدرتها على التفاوض قبل أن تخ إدلب عن نطاق نفوذها.

بالإضافة إلى ردود فعل تركيا، غيرت عوامل أخرى الوضع في إدلب. ولعل أبرز هذه العوامل الانهيار
المتواصل لجبهات المعارضة، حيث عجزت العديد من القوى عن إيقاف تقدم الجيش السوري، الذي
يــن، الــتي تخضــع للســيطرة بــات يشعــر الآن بأنــه قــادر علــى اســتعادة جرابلــس وأعــزاز والبــاب وعفر
التركية. كما يؤمن جيش النظام بأنه قادر على استعادة المناطق القريبة من خط جبهة الفرات، التي
يا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية. ولكن في  من تموز/ يوليو، كانت تحت سيطرة قوات سور

أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أن الأولوية العسكرية الآن تتمثل في السيطرة على إدلب.

في عمليات الإجلاء، تضاءلت حاجة روسيا إلى تلقي المساعدة من تركيا بشكل
كبير مقارنة بالسنوات السابقة، مما يعني أن بوتين لديه أسباب أقل تدفعه

لتهدئة مخاوف أردوغان

يـة عـن مصـادر مقربـة مـن دمشـق، أنـه “بغـض النظـر عـن وعـود روسـيا نقلـت وسائـل الإعلام السور
يا على فتح ممرات آمنة للمدنيين لتركيا، سيقع بالفعل تنفيذ عملية إدلب. وقد اتفقت روسيا وسور
ير واردة من حماة واللاذقية في المدينة للانتقال إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة”. كما تشير تقار
ية بالفعل. وكانت الجماعات المعارضة قد حاصرت الفوعة وكفريا إلى أن الاستعدادات العسكرية جار



الشيعية في منطقة إدلب. لكن، وقع إخلاء البلدتين في  تموز/ يوليو الماضي نتيجة لتبادل الأسرى
بين الحكومــة وجماعــات المعارضــة الــتي تحــاصر المنطقــة. بنــاء علــى ذلــك، فقــدت الجماعــات المســلحة

قوتها الرادعة في وجه عملية إدلب.

في عمليات الإجلاء، تضاءلت حاجة روسيا إلى تلقي المساعدة من تركيا بشكل كبير مقارنة بالسنوات
السابقة، مما يعني أن بوتين لديه أسباب أقل تدفعه لتهدئة مخاوف أردوغان.  من جانب آخر، لا بد
أن نأخـذ بعين الاعتبـار أن تحركـات تركيـا حـول منبـج، علـى غـرار عقـد صـفقات مـع الأمـريكيين، عـززت
يـن كلمـا كـان ذلـك ممكنـاً. وبالتـالي، في حـال حظيـت أنقـرة الانطبـاع بـأن أنقـرة كـانت تعـزف علـى وتر
بالمزيد من التنازلات من قبل الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأكراد، قد تعود تركيا إلى محورها الأصلي

الموالي للغرب.

يــز الروابــط مــع حلفــاء في الإطــار ذاتــه، لم تمــر رغبــة تركيــا في العــودة إلى مربعهــا القــديم وجهودهــا لتعز
النــاتو، علــى غــرار مــا حــدث أثنــاء قمــة حلــف شمــال الأطلسي في  تمــوز/ يوليــو في بروكســل، دون
ملاحظة موسكو. علاوة على ذلك، يبدو أن الروس عازمون بشكل متزايد على اتخاذ موقف حازم
ضـد جماعـات المعارضـة بعـد الهجمـات الـتي شنتهـا المركبـات الجويـة غـير المأهولـة محليـة الصـنع ضـد

القاعدة الجوية الروسية في حميميم على مقربة من اللاذقية.

على الرغم من خلافهما حول إدلب، يدرك كل من بوتين وأردوغان أنهما في
حاجة إلى بعضهما البعض

يوجد هناك عامل مهم آخر يتمثل في أن جميع مقاتلي شمال القوقاز المعادين لروسيا قد تجمعوا في
إدلــب. ومنــذ البدايــة، كــانت روســيا تأمــل في تسويــة حساباتهــا مــع هــؤلاء الأعــداء المحليين بعيــداً عــن
الوطن. على الرغم من كل هذه التطورات، لا يزال من السابق لأوانه أن تُقدم كل من روسيا وتركيا
على تفكيك عملية أستانة. في الوقت الذي وقع فيه تطبيع العلاقات الثنائية التي تدهورت بسبب

ية، باتت التعاون الاقتصادي بين البلدين طاغيا على العلاقات بين تركيا وروسيا. الأزمة السور

علــى الرغــم مــن خلافهمــا حــول إدلــب، يــدرك كــل مــن بــوتين وأردوغــان أنهمــا في حاجــة إلى بعضهمــا
البعـض. وفي الـوقت الحـالي، يتسـاءل الجميـع حـول الطـرق الـتي سـينتهجها هذيـن الـزعيمين لمعالجـة
نقـاط الضعـف المميتـة في العلاقـات الروسـية التركيـة. يـدرك الجميـع أنـه لا يمكـن تـرك إدلـب بين أيـدي
المنظمات المتطرفة الشبيهة بتنظيم القاعدة. في الأثناء، من الواضح أنه سيتم تنظيم عملية عسكرية،

لكن كيف؟

لا يمكــن تجنــب المعــارك الصــعبة في إدلــب، ولــن ينجــح نمــوذج درعــا، حيــث قــامت قــوات المعارضــة
بتسليم الأسلحة الثقيلة والموافقة على نظام عدم التصعيد. من جهة أخرى، تشعر تركيا بالقلق من
العـواقب المحتملـة لشـن عمليـة عسـكرية ضـد منطقـة كـانت قـد وعـدت بالـدفاع عنهـا. وتتوقـع تركيـا
تدفق موجة جديدة من المهاجرين بالإضافة إلى جماعات مسلحة على طول الحدود التركية، الذين



قد يخترقون الأراضي التركية.

من هذا المنطلق، لسائل أن يسأل ما هي الخيارات المتاحة أمام تركيا للتصدي للعملية العسكرية
الوشيكة؟ وهل ستكون مراكز المراقبة التابعة للجيش التركي، البالغ عددها  مركزاً، رادعاً ضد هذه
العملية؟ فمن غير الممكن أن تؤجل أنقرة عملية إلى أجل غير مسمى من خلال وجودها المحدود في

إدلب.

يو عفرين في إدلب. في الأثناء، من الضروري عدم بالتالي، يتمثل الخيار الوحيد لتركيا في تنفيذ سينار
ــة التغــاضي عــن حقيقــة أن الجماعــات المتشــددة الــتي تتجمــع في إدلــب تحركهــا بشــدة الأيديولوجي
الإسلامية وترفض المشاركة في عملية المصالحة التي يدعو إليها الروس. كما ترفض هذه المجموعات
بشــدة أي حــوار مــع النظــام، ناهيــك عــن أنهــا تعتــبر عمليــتي أســتانة وجنيــف خيانــة. في ظــل هــذه

العوامل، تعد مهمة تركيا في إدلب مليئة بالمخاطر وشاقة.

تخشى أنقرة أنه في حال نأى الأكراد بأنفسهم عن الأمريكيين وأجروا حواراً مع
دمشق، من المحتمل أن يحظى استقلالهم الفعلي في منطقة الإدارة الكردية في

يا باعتراف قانوني شمال سور

يو الآخـر، فيتمثـل في أن تنهـي تركيـا شراكتهـا مـع روسـيا وتلجـأ إلى الولايـات المتحـدة. وبعـد أمـا السـينار
إمعان النظر في أداء إدارة دونالد ترامب، لا يبدو هذا الاحتمال واعدًا، حيث تريد واشنطن أن تقف
أنقرة إلى جانبها دون قيد أو شرط لتساعدها على فرض حصار اقتصادي وسياسي ضد إيران. بعبارة
أخرى، لن تولي واشنطن أي اهتمام لمخاوف أنقرة. وفي ظل مواصلة البنتاغون دعم الأكراد، من غير
يــا، بيــد أن أنقــرة تأمــل أن تقطــع المحتمــل أن تترســخ شراكــة تركيــة أمريكيــة متســقة وشاملــة في سور

الولايات المتحدة علاقاتها مع الأكراد.

مــن جهــة أخــرى، تخــشى أنقــرة أنــه في حــال نــأى الأكــراد بأنفســهم عــن الأمــريكيين وأجــروا حــواراً مــع
يا باعتراف دمشق، من المحتمل أن يحظى استقلالهم الفعلي في منطقة الإدارة الكردية في شمال سور
قانوني. ولا يعد هذا الاحتمال مستحيلا بالنظر إلى جهود الحوار القائمة بين الأكراد ونظام دمشق.
يـا وكـان آخرهـا في  تموز/يوليـو، عنـدما أرسـل الأكـراد وفـدا إلى دمشـق برئاسـة رئيسـة مجلـس سور

يا المستقبل، إبراهيم القفطان. الديمقراطية إلهام أحمد، ورئيس حزب سور

يــارة الهامــة لــدمشق، أشــار الرئيــس المشــترك لحركــة المجتمــع الــديمقراطي، آلــدار قبــل إجــراء هــذه الز
خليـل، إلى أن الأكـراد يمكنهـم المشاركـة في عمليـة إدلـب. وأضـاف خليـل أنـه “يجـب علـى تركيـا مغـادرة
يـن، فإننـا يـر عفر يـة. وإذا طُلـب منـا القيـام بـدور في إدلـب مـن شأنـه أن يسـاهم في تحر الأراضي السور
على استعداد للقيام بذلك”. وعلى الأرجح أن التباعد في العلاقات الروسية التركية سيؤدي إلى ظهور

معادلة جديدة في إدلب التي سيقع تقاسمها مع الأكراد.

في ظــل الادعــاءات بــأن تركيــا تعمــل علــى تقــديم الــدعم للجماعــات المســلحة في إدلــب، وجــدت أنقــرة



نفســها مجــبرة علــى الاختيــار بين الس والأســوأ. وفي الــوقت الراهــن، تجــد تركيــا صــعوبة في تحقيــق
طموحاتها في إدلب بسبب الجهود السرية التي يبذلها تنظيم الدولة لإيجاد منافذ لشركائه في إدلب،

فضلا عن القوة المتنامية للجماعات المرتبطة بالقاعدة؛ وتصاعد المواجهات بين جميع هذه الفصائل.

يادة نفوذها في إدلب وجعل المنطقة غير قابلة للسيطرة على تسعى الجماعات المرتبطة بالقاعدة إلى ز
غرار، تنظيم حرس الدين (حراس الدين)، الذي أنُ في  من شباط / فبراير، بعد إجراء اتفاق مع
جيش الملاحم، وجيش البادية، وجيش الساحل، وسرايا الساحل، وجند الأقصى. على الرغم من أن
بعـض الجماعـات تصر علـى اضطلاع تركيـا بـدور الضـامن في إدلـب، إلا أن أنقـرة قـد تختـار في يـوم مـن
الأيام التخلي عن إدلب، علما وأن هذا الاحتمال لا يبدو قابلا للتنفيذ. وتجدر الإشارة إلى أن الحكام
كثر الفصائل المتعصبة التي يتعذر التوصل معها إلى مصالحة في خضم الحاليين لإدلب هم من بين أ

الحرب الدائرة، مما يجعل فرضية شن عملية عسكرية احتمالا قويا.
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